
ــــــون يقمعــــــون ــــــار الحوثي ــــــد والن بالحدي
يات الدينية في اليمن الحر

, أبريل  | كتبه عمر الخياري

يــة الدينيــة في اليمــن، ونظــرًا الحديــد والنــار؛ لغــة جماعــة الحــوثي الوحيــدة للتنكيــل بالتعــايش والحر
للانتهاكات الجسيمة والمجازر المروعة التي ارتكبها مسلحو الحوثي بحق المخالفين لهم فقد رحب الكثير
من اليمنيين بعاصفة الحزم رغم آثارها المروعة على أمن المواطنين وحياتهم الاقتصادية وعلى البنية

العسكرية التي هي في الأصل ملك للشعب اليمني.

قصص الحصار، الإيذاء، الحروب، القتل، التفجير، النزوح والتشريد، التهجير تحت التضييق، التهجير
القسري، الاختطافــات، الاقتحامــات، الســيطرة، والنهــب، الــتي مــرت بهــا دور القــرآن ومراكــز الحــديث
يــة والدينيــة ومنــازل العلمــاء وجامعتــا الإيمــان والقــرآن وعلــوم الإسلام وغيرهــا مــن المؤســسات الفكر
والدعاة وأئمة المساجد، مشاهد حية توحي بحرب تصفية تسعى الجماعة من ورائها لتنكيل بالآخر

ومحو المنارات التي لا تتبعها في بعض أفكارها ومعتقداتها.

فيما يلي نستعرض عدد من الجرائم التي طالت التعايش والحريات الدينية من قِبل ميليشيات
الحوثي المدعومة من إيران والمسنودة بالرئيس المخلوع علي عبدالله صالح وأنصاره.
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من ليس معنا فهو داعشي وعميل

كـبر، المـوت لأمريكـا، المـوت لإسرائيـل، اللعنـة علـى تصرخ الميليشيـات في وجـه مخالفيهـا بشعارهـا “الله أ
اليهود، النصر للإسلام”، وكأنها هي الحصن المنيع للإسلام وسواها عملاء أمريكا وإسرائيل واليهود،
وتردد هذا الشعار حتى أثناء تفجيرها للمساجد ودور القرآن ومنازل المخالفين لها لتوحي أنها بهذا
الصـنيع تنصر الله وأن المساجـد ودور القـرآن ومنـازل المـواطنين الـتي فجرتهـا كـانت مقـرات للمخـابرات

الأمريكية والإسرائيلية وأن من تقتلهم هم عملاء أمريكا وإسرائيل.

يقًا ولمعانًا لتغطي بها وجها القبيح وأعمالها تتعمد جماعة الحوثي انتقاء المصطلحات التي تحمل بر
النكرة ففي البدء أطلقت على كيانها الغير مرخص “الشباب المؤمن”، ثم استبدلته بـ “أنصار الله”،
ونعتــت أتباعهــا بـــ “المجاهــدين” وترتكــب جرائمهــا المريعــة وانتهاكاتهــا الجســيمة تحــت مظلــة أطلقــت

عليها “المسيرة القرآنية”.

وفي الوقت الذي تتعمد لنفسها اختيار تلك المصطلحات البراقة والمسميات الرنانة فإنها تشن على
المنتسبين لغير مدرستها حملات تشويه وتخوين منظمة وتو عليهم أبشع الاتهامات وتلصق بهم
أنكى المسميات التي زعزعت النسيج الاجتماعي، ولم تكتف الميليشيات باستيراد الأسلحة والمعتقدات
ــران الدخيلــة علــى المجتمــع اليمــني بــل اســتوردت حــتى بعــض المصــطلحات مــن العــراق ولبنــان وإي

ووجهتها صوب ملايين اليمنيين الذين لا ينطوون تحت إطارها العنصري الضيق.

مــن أبــرز تلــك التهــم والمصــطلحات الــتي وصــمت بهــا مــن يخــالف فكرهــا السلالي “عملاء أمريكــا
وإسرائيــل، أدوات المخــابرات الســعودية، دواعــش، نواصــب، أعــداء أهــل الــبيت، تكفــيريين، قاعــدة،
مقـاتلين أجـانب، منـافقين، خـوا، حلفـاء اليهـود والنصـارى، حلفـاء الظلمـة، الـخ تلـك النعـوت الـتي

تلغي الآخر وتؤكد عدم اعتراف الحوثيين بالتعايش والحرية الدينية والفكرية.

ومن التناقضات التي تعج بها الجماعة الحوثية أنها في الوقت الذي تفعل فيه ذلك، وتسيء وتطعن
في قيــادات ورمــوز الآخــر، فإنهــا لا تقبــل أي مســاس بمعتقــداتها، أو طعــن في قيادتهــا، وتنكــل بمــن
تسـتطيع الظفـر بـه كمـا حصـل في العاصـمة مـع الشـاب “خ. م”  عامًـا – نتحفـظ مؤقتًـا علـى ذكـر
اسمه خشية  ملاحقته – إذ تعرض لطعنة بالسلاح الأبيض من قِبل أحد جيرانه الحوثيين الذي لم
يتقبـل لفظـة اللعـن الـتي وجههـا ذلـك الشـاب لشخـص زعيـم الجماعـة الحوثيـة؛ وكـادت تـودي تلـك

الطعنة بحياة الشاب الذي نُقل على إثرها إلى المستشفى وظل فيه لعدة أيام.

كـــد ســـليم علاو، رئيـــس منظمـــة نضـــال لمناهضـــة الاعتقـــالات والاختطافـــات، أن في ذات الســـياق أ
ميليشيـات الحـوثي اختطفـت أحـد المـواطنين وأودعـوه في منطقـة الوحـدة بالعاصـمة صـنعاء وعنـدما
يعـة أنـه مـدان بـالتلفظ علـى زعيـم الجماعـة الحوثيـة ويعتـبر طـالبت المنظمـة بـالإفراج عنـه رفضـوا بذر

التلفظ عليه خط أحمر بحسب المسؤول الأمني التابع لجماعة الحوثي.

يــة، أنــه حُــذر أثنــاء مــن جــانبه يضيــف أحمــد محســن، مختطــف ســابق علــى خلفيــة أنشطتــه الفكر
التحقيق معه من مغبة استمراره في نقد الجماعة قائلين له بالنص: “المجاهدون خط أحمر؛ لا يجوز



لك أن تتحدث عنهم بأي لفظ”.

نسف أسُس التعايش

يــة راح ضحيتــه مــن أبنــاء وطلاب العلــم يــات الدينيــة والفكر تــبرم جماعــة الحــوثي مــن التعــايش والحر
يــح، وذلــك في العــدوان كــثر مــن  قتيلاً، و جر الســلفيين في منطقــة دمــاج محافظــة صــعدة أ

. يومًا في أواخر  والحصار الأول الذي استمر

طفلاً، و  قتيل منهم  شنت عليهم حربًا ثانية راح ضحيتها  وفي الربع الأخير من
كثر من  يتيم، وتدمير  منزلاً و آبار ومستشفى، وتشريد وتهجير جرحى بينهم  طفلاً، وأ

قسري للآلاف بعد حصار دام  يوم ..إلخ.

وأما جرائمها في حق طلاب دار الحديث في منطقة كتاف في صعدة فكان  قتيل، و جريح،
. منزل، وتدمير  أسرة مشردة، ونهب و

يــم في منــاطق وكذلــك تــم نهــب وتفجــير دار الحــديث في آنــس محافظــة ذمــار، و دارًا للقــرآن الكر
يــم والعلــوم الإسلاميــة، وتعرضــت متفرقــة، واقتحمــت في الـــ  مــن ســبتمبر جامعــة القــرآن الكر
لعمليـات نهـب فظيعـة قـدرت بـالملايين، ورفضـت الميليشـا تسـليمها إلا بعـد أن أجـبرت الجامعـة علـى
دفع عدة ملايين تحت مسمى حمايتها للجامعة، وكذلك الإمضاء على ورقة تبرئ الميليشيا من نهب

الجامعة.

وكذلـك اقتحمـت الميليشيـا جامعـة الإيمـان، وقتلـت  مـن طلابهـا وموظفيهـا الذيـن كـانوا يقومـون
بحراســتها، وجرحــت ، ولفقــت حينهــا وجــود مصــنع متفجــرات داخــل الجامعــة، ونهبــت مــا يقــدر
يال يمني، وعطلت الدراسة في جميع كلياتها وأقسامها لتحرم قيمته باثنين مليار ومائتين مليون ر
كثر من  طالب وطالبة من حقهم التعليمي والفكري، وكذا حرمت مئات الطلاب ممن كانوا أ
كــثر مــن  موظــف مــن يــم، وتســببت في حرمــان أ يــدرسون في مركــز الإيمــان لتحفيــظ القــران الكر
ــائق الطلاب، رواتبهــم، وإحــراق قســم الإعلام، وقــامت الميليشيــات – أيضًــا – بإخفــاء المئــات مــن وث
ــداخلي للعــزاب، و أسرة مــن أسر ــذا شردت  طــالب مــن الســكن ال وإحــراق البعــض، وك
الطلاب المتزوجين والموظفين، و أسرة من أسر العلماء والدكاترة وأعضاء هيئة التدريس، وقامت
يـد عـن  عائلـة حوثيـة داخـل الجامعـة إلا أن هـذه العوائـل خرجـت قبـل بضعـة أيـام بتسـكين مـا يز
تخوفًـا مـن أي قصـف جـوي قـد يحصـل عليهـم مـن قِبـل قـوات التحـالف .. إلـخ، تلـك الجرائـم الـتي
ــام، ومــاتزال الجامعــة إلى كشفهــا تكتــل طلاب وموظفــو جامعــة الإيمــان في مــؤتمر صــحفي قبــل أي

اللحظة محتلة من قِبل تلك الميلشيات الحوثية.

ولم يرو غليل  جماعة الحوثي كل ما ارتكبته من تلك الجرائم البشعة؛ فقبيل عاصفة الحزم بخمسة
يــــز الزنــــداني، وكــــذا منزل أيــــام اقتحمــــت منزل رئيــــس هيئــــة علمــــاء اليمــــن الشيــــخ عبدالمجيــــد عز

الدكتورعبدالرقيب عباد نائب رئيس جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية .. إلخ.

التتار الجدد



في جريمة أخرى ذكرت بما فعله التتار مع المخطوطات والتراث العلمي في بغداد أقدمت الميليشيا على
حرق المكتبتين العلميتين في كل من دماج وجامعة الإيمان، واللتين تعدان من كبار المكاتب العلمية في
اليمــن، وكــذا الفيــديوهات والتســجيلات للمحــاضرات والــدروس والمــواد العلميــة الــتي كــانت تســجل
بشكــل يــومي منــذ تأســيس الجامعــة في العــام ، إضافــة إلى إحــراق البحــوث العلميــة ورسائــل
الماجســتير الــتي أنجزهــا الطلاب طيلــة الأعــوام السابقــة، وكــذا إحــراق ثلاث مكتبــات علميــة في أرحــب

يال. قدرت قيمتها بـ  مليون ر

صلوات تحت فوهة البندقية

يــة لا يحــترم المقــدسات ولــو كــانت بيــوت الله عزوجــل، ومنــذ يــات الدينيــة والفكر مــن يضيــق مــن الحر
الحرب على دماج وإلى اللحظة مارست الميليشيات الحوثية والمدعومة من الرئيس السابق العديد
يـــة العبـــادة وحرمـــة الأمـــاكن المقدســـة وتهـــدم أجـــواء الســـكينة مـــن الانتهاكـــات الـــتي تتنـــافى مـــع حر
كثر من   مسجدًا  منها في دماج وكتاف، وكذلك التسبب في والروحانية وتروع المصلين كتفجير أ
إغلاق بعــض المساجــد لأيــام أمــام المصــلين، واقتحــام وفــرض أئمــة وخطبــاء تحــت ســطوة البندقيــة

لعشرات المساجد منها  مسجدًا في أرحب فقط .. إلخ.

وتعــرض العديــد مــن الخطبــاء والأئمــة لتهديــدات عديــدة، وانتزُع آخــرون مــن علــى المنــابر، وأغلقــت
مــدارس تعليــم القــرآن مــن بعــض المساجــد، و”أصــدر مقربــون مــن الجماعــة أوامــر تحمــل ختــم وزارة
الأوقاف التي احتلوها، وتنص على منع المحاضرات في بعض المناطق”، حسب ما تناقلته الكثير من

المصادر.

الدكتور عبدالقادر مريط إمام وخطيب مسجد عاشور في صنعاء أوضح”اقتحمت الميليشيا في سبتمبر
الماضي المسجد، وسكن الإمام الذي أعيش فيه مع أسرتي؛ وهددوني بإلحاق الأذى بأطفالي، وأخذوا
مفاتيح المسجد عنوة، وأمهلوني  ساعة للمغادرة مع أسرتي، وفرضوا على المصلين خطيبًا منهم،
وحولــوا مصــلى النســاء ومدرســة التحفيــظ إلى محكمــة تتبــع مــا يســمونها اللجنــة القضائيــة التابعــة
لجماعتهم، وجعلوا من سكني مقرًا لميليشياتهم في الحي، وتمت كل هذه الانتهاكات وسط اعتراض
أغلبيـــة المصـــلين، ودون موافقـــة أصـــحاب الوقـــف، ومـــايزالون إلى اللحظـــة يرفضـــون تســـليمه رغـــم

وساطات كثيرة قمنا به”.

مـن جـانب آخـر يـذكر أنـه في شهـر رمضـان المبـارك تمنـع الميليشيـات المصـلين مـن أداء صلاة التروايـح في
بعــض المساجــد وشهــدت العاصــمة صــنعاء خلال شهــر رمضــان المــاضي مقتــل شخصين، حيــث يــرى

الحوثيون أن صلاة التروايح بدعة ويمنعون بالقوة المصلين من أدائها في عدد من المساجد.

وقبيـل أداء شعـائر صلاة عيـد الأضحـى بساعـات اقتحمـت الميليشيـات عـدد مـن الميـادين والساحـات
العامة التي يصلي فيها المواطنون صلاة العيد وألصقوا شعارات الجماعة وفرضوا بقوة السلاح على
المصــلين أئمــة وخطبــاء مــن عنــاصرهم إلا أن المصــلين اســتفزهم هــذا التصرف الأرعــن واكتفــوا بــأداء
الصلاة فقــط وغــادروا علــى الفــور دون اســتماع خطبــة العيــد وتركــوا الخطبــاء مــع بضعــة أفــراد مــن
أنصارهم، وكان يومًا استثنائيًا أوصل المصلون فيه رسالة قوية وواضحة مفادها عدم رضاهم عن



أفعال الحوثي وجماعته، وتناقلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل هذه الحادثة بشكل مستفيض
ذلك اليوم.

فاشية حوثية

تصرفات فاشية تذكر بجرائم العنصريين البيض بحق السود،  إذ وصل الانحطاط بالميليشيا إلى القتل
على المظهر كما حدث في الحادثة الشهيرة التي راح ضحيتها الصيدلي الشاب وضاح الهتاري والذي
كتــوبر قُتــل أمــام الصــيدلية الــتي كــان يعمــل فيهــا والمقابلــة للمســتشفى الجمهــوري بصــنعاء في  أ
الماضي لا لشيء إلا لأنه كان لديه لحية طويلة! ومثله بائع “الأيسكريم” جابر الريمي والبالغ من العمر
يبًا وقد قتلته الميليشيا في محافظة الجوف بتاريخ  نوفمبر، لأنه ملتحي ويتحدث عن  سنة تقر

جرائمهم في المساجد بحسب، عدن بوست وغيرها من المصادر.

يــة؛ اختطــاف الــدعاة وطلاب يــات الدينيــة والفكر كمــا يضــاف إلى جرائــم الميليشيــا الحوثيــة بحــق الحر
العلم الشرعي، ومطاردة وملاحقة العديد من علماء وفقهاء المدارس الفقهية التي تختلف معهم،

والتسبب في هجرة بعضهم إلى الخا أو إلى مناطق لا تخضع لسيطرة الميليشيا.

ومـع انطلاق عاصـفة الحـزم كثفـت مـن اختطافاتهـا لطلاب العلـم الشرعـي وعـدد مـن أئمـة المساجـد،
وأبرز الاختطافات في ظل عاصفة الحزم تلك التي حدثت بعد يومين من عاصفة الحزم وطالت في
كثر من  من طلاب العلم الذين شردتهم الميليشيات الحوثية سابقًا من دماج في ساعة واحدة أ

. منتصف يناير

يدية الحوثيون يضيقون من الز

محمد عبــدالعظيم الحــوثي، مــن علمــاء الزيديــة ولــه أتبــاع، إلا أنــه يحمــل فكــرًا لا يتفــق مــع فكــر جماعــة
الحــوثي، ويتهمهــم بــالتجني علــى الزيديــة وعلــى آل الــبيت، وتــم الاعتــداء عليــه مــن قِبــل ميليشيــات
الحوثي في ضحيان، وهدموا منزله، وطردوه من ضحيان، وحصلت مواجهات بينه وبين الحوثيين

خلفت عشرات القتلى من أتباعه.

وقام الحوثيون بتفجير مسجد ومدرسة و منزلاً في منطقة كدم وقلقة بمديرية حيدان، محافظة
ية. صعدة،  بحجة موالاتهم لمحمد عبد العظيم، بحسب لقاء أجراه مع صحيفة الجمهور

وكذلك الحال بالنسبة للعلامة محمد عزان والذي يحمل فكرًا معتدلاً وينتمي إلى المدرسة الزيدية إلا أنه
مُنع مؤخرًا من الخطابة، وقد أوضح في ثنايا حوار أجرته “السياسة” الكويتية معه قبل أيام قائلا:
“مسلحي الحوثي هاجموا مسجد العبادة الذي أخطب فيه منذ  سنة وأبلغوني بأنه تم استبدالي
بخطيــب آخــر، وتواصــلت مــع بعــض قــادة الجماعــة فــأخبروني أنهــم لا علــم لهــم بذلــك فطــالبتهم

بتصحيح الوضع وكف أيدي أنصارهم ومنذ ذلك الحين وحتى الآن لم يبتوا في الأمر”.

وأضاف “وصولهم إلينا ونحن من مدرسة واحدة وخطابنا معتدل باعتراف الجميع يدل على أنهم
وصلوا إلى مساجد أخرى قبلنا وما لم يطالوه اليوم سيطالونه غدًا ما داموا بهذه العقلية”.



كــد أن “الحــوثيين بهــذه التصرفــات يثــيرون حالــة مــن الحقــد والســخط ســيكون لهــا تــداعيات في وأ
المستقبل ويولد حالة من الصراعات التي لا تنتهي ويؤدي إلى حالة من المظالم”.

وحـذر مـن “خطـورة سـيطرة الحـوثيين علـى المساجـد وأنهـا سـتؤدي إلى فـرض أحاديـة الاتجـاه بـالقوة
والغلبة، وهذا لا يصنع قناعات بل يولد حالة من الاحتقان واصطفافات تنشأ في الظل أو في الظلام

لتثأر لنفسها بطريقة أو بأخرى”.

ولفـت إلى أن “الحـوثيين بهـذا السـلوك يوسـعون دائـرة الانتقـام ضـدهم ويعمقـون الحقـد والكراهيـة
يــدي لهــم، وصرنــا نخــشى مــن ردة فعــل لــن تجتــاح الحــوثيين فحســب بــل ســتجتاح أبنــاء المذهــب الز
بشكل عام لأن الحوثيين لا يجنون على أنفسهم فقط بل ويجنون كذلك على الهاشميين والزيود

وأبناء المناطق الشمالية”.

مأساة يهود اليمن

لم تضق ذرعًا جماعة الحوثي فقط من السواد الأعظم من اليمنيين الذين لا يوافقونها في بعض آرائها
يــة والمذهبيــة؛ بــل اعتــدت حــتى علــى البقيــة الباقيــة مــن يهــود اليمــن الذيــن تشبثــوا بــوطنهم الفكر

ورفضوا الإغراءات المقدمة لهم من الكيان الصهيوني.

ولم تفجر جماعة الحوثي منازل يهود اليمن كما فعلت مع آخرين؛ بل فجرت الحرية الدينية التي تمتع
بها يهود اليمن لقرون مديدة، وكفلها لهم الشرع والعرف والقانون.

مشاعر العداء والإساءة، مرورًا بتلفيق التهم والافتراءات، وصولاً إلى توجيه رسائل التهديد والوعيد،
، إحــدى صــور الاســتبداد الــديني الــتي انتهجتــه جماعــة الحــوثي إزاء يهــود اليمــن؛ ففــي فبرايــر
يعـة إشـاعتهم للفـواحش والمنكـراتً، قـامت ميليشيـات الحـوثي بـإجلاء يهـود صـعدة البـالغ وتحـت ذر

عددهم  فردا بعد أن أمهلتهم عشرة أيام للمغادرة.

وبعد سيطرة الحوثي على مدينة عمران في يوليو ، بعثوا رسائل تهديد إلى يهود منطقة ريدة
ــا تعــرض لــه يهــود آل ســالم في نصــحوهم فيهــا بمغــادرة المنطقــة في أسرع وقــت، قبــل أن يتعرضــوا لم

صعدة، حسب ما نقلته الشرق الأوسط عن مصادر من يهود ريدة.

 شخــص؛ هــاجرت  يــدة وبحســب إحصائيــة نــشرت في  يبلــغ عــدد اليهــود في منطقــة ر
عائلة منهم إلى الكيان الصهيوني في نفس العام نظرًا لمشاعر السخط والشحن ضدهم

وبعد أن سُلمت صنعاء للميليشيات المسلحة تفاقم الوضع على اليهود الذين احتضنتهم صنعاء
بعـد تهجيرهـم وطردهـم مـن صـعدة وعمـران، ونقلـت رويـترز “أن نحـو سـتة يهـود يمنيين مـن عائلـة

واحدة وصلوا إلى إسرائيل في  فبراير المنصرم”.

وقال الحاخام يحيى يوسف: “منذ سبتمبر الماضي، أصبحت حركتنا محدودة للغاية خوفًا من الوضع
الأمني، وهناك بعض أعضاء المجتمع الذين فضلوا مغادرة اليمن”، وأضاف: “نحن لا نريد المغادرة،



ولو كنا نريد لفعلنا ذلك منذ زمن طويل”.

ونقلت بعض المصادر أن من تبقى من يهود اليمن في صنعاء لا يتجاوزون - فردًا فقط ويبدو
أنه سيغادرون حتى يتغير الواقع على الأرض.

يــذكر أن يهــود اليمــن كــانت أعــدادهم قرابــة . في خمســينيات القــرن المــاضي إلا أن معظمهــم
فضلوا الرحيل إلى الكيان الصهيوني وانتقلوا على دفعات بعد بيع منازلهم وأملاكهم، ولم يتبق منهم
بعد ذلك سوى المئات ممن رفضوا إغراءات الصهيونية وتشبثوا بوطنيتهم اليمنية إلا أن الحوثيين

كما بدا لم يرق لهم ذلك وقاموا بتحقيق ما عجز عنه الكيان الصهيوني.
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